
الــشرق الأوســط .. متغــيرات الواقــع وآفــاق
المستقبل

, مايو  | كتبه السعيد العبادي

يمر الشرق الأوسط بمرحلة تغيرات دراماتيكية في العقود الأخيرة، وأحيانا لا يمكن فهم هذه المتغيرات
في وقتها، وتعتبر المنطقة الأكثر غموضاً ومفاجأت خلال العقود الأخيرة، ووفقاً لتقرير إسرائيلى يحمل
عنــوان ” الــشرق الأوســط كتقــدير إستراتيجــى” مــر بــالشرق الأوســط عــدة تحــولات إستراتيجيــة هامــة

منها:

أولاً: إنتقــال محــور الصراع في المنطقــة مــن دائــرة الصراع العــربي الإسرائيلــى الى الخليــج العــربى، فمنــذ
العـام  تـوقفت الحـروب الموسـعة في اطـار الصراع العـربي الإسرائيلـى ، وبـدلا منهـا حلـت مسـألة
الحـروب المحليـة المحـدودة، والـتي امتـازت بحـرب مـع عصابـات إرهابيـة، أو حـروب عصابـات في نفـس
الوقت، الحروب الثلاثة الكبرى التي حدثت بعد ذلك كانت في منطقة الخليج الفارسي؛ حرب العراق-
ايران ، وحربي الخليج، وهذا التغيير مرتبط بمتغيرين أقل أهمية وهو أن معظم رؤساء الدول العربية

تبنوا فكرة حل النزاع العربي الإسرائيلى عن طريق السياسة وليس عن طريق الحرب.

ثانياً : العالم العربي في حالة ضعف مستمر، ليس لديه القدرة على معالجة المشاكل الجماعية بقواه
الداخلية الذاتية، أو بالمشاكل المهمة والكثر أهمية التي تقف في وجهه، واليوم الدول العربية الكبرى
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يا) تعاني مشاكل داخلية، حتى الدول الأخرى مشغولة في مشاكل داخلية، الثلاثة (مصر، العراق، سور
 ،

ثالثــاً: في ظــل هــذا الوضــع المهــترئ للــدول العربيــة  فــإن جــدول الأحــداث في الــشرق الأوســط يتــم
تحديدها بواسطة دول غير عربية وهي: إيران ،تركيا، والى حد ما إسرائيل.

رابعــاً : القضيــة الفلســطينية مــازالت تشغــل بــال إسرائيــل والفلســطينيين وعــدة قــوى عالميــة ودوليــة
وعربية، في نهاية سنوات التسعينات كان واضحا أن هذه القضية تخطو باتجاه الحل، لكنها دخلت
يـــق مغلـــق، الـــذي خلـــف “انتفاضـــة القصى” وكنتيجـــة لهـــذه التعقيـــدات تتصـــعب الأجهـــزة الى طر
يــق المســدود لحــل أو لإحــداث عنــف أو لاســتمرار الاســتخباراتية مــن تحديــد هــل ســيؤدي هــذا الطر

الوضع الراهن.

خامساً: الدول العظمى الموجودة في الشرق الوسط تبدلت؛ تأثير بريطانيا وفرنسا في المنطقة انتهى
منذ نهاية سنوات الخمسينات، وبدلا منهم حلت الولايات المتحدة المريكية والاتحاد السوفيتي، تأثير
الاتحاد السوفيتي تقلص في نهاية سنوات السبعينات مع تحول مصر للتوجهات الأمريكية، وانهيار

الاتحاد السوفيتي أبقى الولايات المتحدة المريكية الدولة العظمى الوحيدة في العالم.

  ومن المتوقع أن يشهد إقليم الشرق الأوسط، خلال عام ، متغيرات رئيسية ، تشكل إقليمًا
جديدًا مختلفًا عن ما كان موجودًا من قبل، سواء من حيث نوع القوى التي تؤثر على تفاعلاته، أو
فيما يتعلق بحالة الاستقرار والأمن فيه، أو من حيث طبيعة علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، التي

ظلت القوة الرئيسية المهيمنة على تفاعلاته لعدة عقود.

المتغير الأول: “الرباعي” الخليجي

ظهرت دول الخليج وخاصة “قطر والسعودية” كلاعب إقليمى مؤثر فى بداية الألفية الجديدة، وبدا
دورها واضحاً فى ملفات متعلقة بمسار عملية السلام والوضع فى لبنان،ومع اندلاع الثورات العربية،
تزايد الدور الإقليمي الذي تلعبه دول الخليج الست بدرجات متفاوتة، فبينما كانت قطر الدولة الأكثر
نشاطًا في المنطقة، حتى ما قبل  يونيو ، اتجهت السعودية إلي تكثيف نشاطها في منطقة
الخليــج علــى نحــو يســمح بتجنــب تــداعيات الثــورات العربيــة، مــن خلال الأطــر الــتي يوفرهــا مجلــس
التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار طرحت فكرة توسيع المجلس ليضم الأردن والمغرب في ، ثم
التدخل الخليجي في البحرين على إثر احتجاجات فبراير  من خلال قوات “د الجزيرة” في
مارس ، ثم توفير المساعدات المالية للبحرين وعمان، وأخيرًا مبادرة انتقال المجلس من مرحلة
التعاون إلى مرحلة الاتحاد، التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، في ديسمبر

، والتى فشلت مرحلياً.

ومنـذ سـقوط حكـم الإخـوان المسـلمين في مصر بعـد انقلاب  يوليـو، اكتملـت أبعـاد هـذا الـدور لـدول
الخليج، كما أعيد تشكيله، حيث أصبح الرباعي الخليجي: السعودية والإمارات والبحرين والكويت،
يمثل مركز الثقل السياسي في الإقليم، ومقر صنع القرار السياسي فيما يتعلق بقضايا محددة، والذى



يرتكــز بصــورة أساســية علــى مواجهــة أى تمــدد للثــورات بالمنطقــة والعمــل علــى مواجهــة الإخــوان
المسلمين ، لا سيما بعد الدعم الداخلي والدولي الذي قدمه لمصر بعد انقلاب  يوليو، وما تبعها من

مواجهات عنيفة في الداخل مع جماعة الإخوان المسلمين.

بينمـا أصـبحت قطـر تمـر بعمليـة إعـادة رسـم سياسـتها الخارجيـة بعـد تـولي الأمـير تميـم الحكـم خلفًـا
لوالده، وبعد خسارتها المرحلية فى رهان دعم الثورة المصرية، وتسعي قطر من هذه العملية إلي تجنب
الدخول في مواجهات “مكشوفة” مع دول الخليج، وتحاشي الخسارة الكاملة لنفوذها في الإقليم.
بينما تفضل عُمان اتباع سياسة نشطة في القضايا التي تمثل مصلحة مباشرة لها، حتى وإن ترتب
على ذلك خلاف مع دول الخليج، وهو ما يشير إليه دورها في المفاوضات بين إيران والغرب، وكذلك
رفضها للمقترح السعودى بدمج دول الخليج فى اتحاد خليجى على غرار اتحاد دول الإمارات العربية.

وفي مقابل هذا التحول، تراجعت أهمية مصر، خاصة مع انشغالها بتعقيدات المرحلة الانتقالية، حيث
بات واضحًا أن التطورات التي مرت بها مصر في الفترة التالية على الانقلاب العسكرى  يوليو وضع
مصر فى مأزق داخلى كبير سواء على الاعتراف الدولى بالانقلاب أو الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى
تمر بها ، مما جعل الانقلاب محصور أدائه فى التعامل اليومى سواء لمواجهة التظاهرات المستمرة،أو

محاولة الحفاظ على مسار الاقتصاد المنهار، فتقلص دورها بصورة كبيرة على محيطها الإقليمى. 

ويرتبط تحول الرباعي الخليجي إلى مركز ثقل في الإقليم، بامتلاك دوله فوائض مالية كبيرة في الوقت
الــذي يعــاني فيــه الاقتصــاد العــالمي مــن أزمــات ماليــة، فبــاتت مصــدر تمويــل لا يمكــن التغافــل عنــه
لعمليـات التنميـة في معظـم دول الـشرق الأوسـط، وليـس الـدول العربيـة فقـط، مـن خلال الصـناديق

السيادية التي أصبحت محركًا للتنمية في العديد من دول العالم. 

وبالرغم من بعض النجاحات النسبية التى حققها هذا التحالف وخاصة فى إسقاط الرئيس المنتخب
بمصر، إلا أنه يواجه بعض التحديات أهمها: 

يا وعدم نجاح سعيهم لتوجيه ضربة غربية لنظام بشار. الفشل فى سور
التقارب الأمريكى – الإيرانى وتداعياته على النفوذ والتوع الإيرانى فى منطقة الخليج.

عدم إستقرار الوضع بمصر فى ظل المظاهرات المستمرة وعدم قبول أغلبية المجتمع الدولى
بالنظام الجديد.

الخلافات الداخلية بين دوله المحتلفة وظهورها للعلن مع سحب السفراء من قطر،
والخلافات الحدودية المزمنة بين بعض دوله.

يكية المتغير الثانى: تخفيف حدة “الهيمنة” الأمر

لم تعد الولايات المتحدة القوة الرئيسية المهيمنة على تفاعلات إقليم الشرق الأوسط، أو بمعنى أدق لم
تعد منطقة الشرق الأوسط بؤرة اهتمام السياسة الأمريكية، لأسباب خاصة بتغير أولويات واشنطن،
وتزايد اهتمامها بآسيا وأخرى متعلقة بالتحولات التي أحدثها انقلاب  يوليو، وشجعت قوى أخرى

على التدخل في شئون المنطقة.



فمـن ناحيـة، اتجهـت روسـيا مـؤخرًا، إلي المنطقـة سـعياً منهـا تقـديم نفسـها كبـديل، أو منـافس مـوازي
للولايات المتحدة في المنطقة، وباتت تمثل ظهيرًا دوليًا للتحالف المصري -الخليجي الذي تشكل بعد
انقلاب  يوليو، وهو مالاقى قبولا من دول الخليج فضلا عن مصر ، وبغض طرف أمريكى على نحو

قد يؤسس لبعض التفاعلات الروسية بالمنطقة.

ومــن ناحيــة ثانيــة، لم تعــد القــوى الآســيوية تلعــب دورًا اقتصاديًــا فقــط في المنطقــة، لا ســيما الهنــد
والصين، حيث تمر سياسات هذه الدول تجاه المنطقة بتحولات تعيد تموضعها كفاعل سياسي، كما
هو الوضع في حالة الصين، حيث لعبت بكين دورًا مهمًا في إتمام الاتفاق النووي الذي أبرم في جنيف
بين إيران ومجموعة “+” في  نوفمبر ، على نحو يعكس رؤية محددة لها فيما يتعلق

بقضية الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط.

كمــا تقــدمت الصين بمبــادرة النقــاط الأربــع مــن أجــل تسويــة الصراع بين الفلســطينيين وإسرائيــل في
يـا سـلميًا في نـوفمبر .  وفي حالـة الهنـد، مـايو ، وطرحـت مبـادرة  لتسويـة الصراع في سور
فإنها لم تعد مصدر العمالة الرخيصة فقط، حيث يلاحظ بداية تحولها إلى فاعل أمني، إذ أصبح هناك
دور أمـني محتمـل يمكـن أن تقـوم بـه في المنطقـة، خاصـة في منطقـة الخليـج، الـتي يعـد أمنهـا جـزء مـن
  إلي  الأمن القومي الهندي، وهو ما تكشف عنه مناقشات حوار المنامة الذي عقد في الفترة من

. ديسمبر

المتغير الثالث: دور الميلشيات المسلحة

يــة لم تعــد هــي  كــان مــن أهــم تحــولات الربيــع العــربى وتأثيراتــه فى المنطقــة أن الدولــة الوطنيــة أو المركز
الفاعل الوحيد المؤثر في تفاعلات المنطقة، حيث أصبح الفاعلون المسلحون، يؤثرون بصورة واضحة في
أمـن واسـتقرار الإقليـم، حـتى بـاتت متغـيرًا لا يمكـن تجـاهله لتحقيـق الاسـتقرار  فيـه، علـى نحـو جعـل
استراتيجية التعامل معهم من قبل القوى الرئيسية في الإقليم، بحاجة إلى إعادة تقييم، خاصة بعد
يـــا، أن تـــبين قـــدرة هـــؤلاء الفـــاعلين، مثـــل ( حـــزب الله اللبنـــاني، علـــى إعـــادة تـــوجيه الصراع في سور
والميلشيات المسلحة فى ليبيا مازالت تلعب دوراً مهما فى فرض رؤيتها على الدولة المركزية)، على نحو

يضر بمصالح قوى رئيسية في الإقليم،وهو مايشكل عقبة فى التحولات الإقليمية .

يكى – الإيرانى المتغير الرابع: التقارب الأمر

مــن المؤكــد أن هنــاك مخــاوف بين عملاء الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في الــشرق الأوســط مــن أن أمــن
أنظمتهــم قــد يتعــرض للخطــر أو أن الولايــات المتحــدة بــاعتهم سرًا أثنــاء المفاوضــات الثنائيــة والمتعــددة
الأطراف مع إيران. ذهبت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية ودعايتها الى المسارعة بشكل
محمــوم بالتبــاكي علــى قــرار واشنطــن بــإشراك طهــران في حــوار مبــاشر وعــام علــى مســتوى دبلومــاسي
رفيــع، في حين قــال زعمــاء اسرائيليــون إن الاتفــاق يجــب إلغــاؤه… وكنتيجــة لذلــك ســعت كــل مــن

الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية إلى طمأنة بعض اللاعبين المختلفين في الشرق الأوسط للتهدئة.

فجنبا إلى جنب مع إسرائيل، عارض النظام السعودي بشراسة أي تقارب بين طهران وواشنطن. في



هذا السياق، ذكر تلفزيون إسرائيل (القناة الثانية) أن كبار المسؤولين الإسرائيليين عقدوا اجتماعات
سرية مع بعض كبار المسؤولين من بعض الأنظمة العربية وأن أحد كبار المسؤولين العرب في الخليج

الفارسي زار إسرائيل لتنسيق العمل.

 تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عن التحالف بين اسرائيل والسعودية أيضا في مقال نشر في
سبتمبر، . وقال مايكل اورين سفير تل أبيب إلى الولايات المتحدة للصحافي هيرب كينون بأن
كــبر بين إسرائيــل والممالــك يــا وإيــران « لم يكــن هنــاك علــى الأرجــح التقــاء علــى مصالــح أ وبســبب سور
النفطية العربية في الخليج. وأوضح أورين أيضا أن إسرائيل لديها اتفاقات متبادلة مع هذه الأنظمة

يا، ولكن أيضا حول مصر وفلسطين. العربية ليس فقط حول إيران وسور

نتيجة لمخاوفها، حاولت المملكة العربية السعودية استيعاب غيرها من المشيخات النفطية العربية عن
طريق الدفع لاندماج دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد كامل بقوة عسكرية موحدة. تم ط
الفكرة في عام  وحتى قبل ذلك، ولكن المخاوف السعودية بشأن تحسن العلاقات بين طهران

كبر من ذلك بكثير. وواشنطن قد نشط من سعي آل سعود لتحقيق هذا الهدف بسرعة أ

استفاد كثير من حلفاء أمريكا من تفكك واشنطن وطهران وهم الآن يخشون بأن ما حصلوا عليه
ع من هذا التقارب كل من

ِ
كثر من رُو من استفادة بسبب غياب ايران يمكن أن ينعكس مرة أخرى. وأ

المملكــة العربيــة الســعودية وإسرائيــل. فقــد نــدد رئيــس الــوزراء الاسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو بغضــب
بالاتفاق النووي المؤقت واعتبره «خطأ تاريخي» عندما سمع به. من ناحية أخرى، بدأ آل سعود في
التهديــد بالقيــام بــشيء مــا، هــم في الأســاس غــير قــادرين علــى القيــام بــه: وهــو تشكيــل سياســتها

الخارجية «المستقلة».

الشرق الأوسط.. المستقبل الغامض 

كــثر كــثر مرونــة، وأ أثبتــت فــترة مــا بعــد الثــورات العربيــة أن منظومــة التفــاعلات في المنطقــة أصــبحت أ
ارتباطًا بالمصالح المرتبطة بقضايا محددة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في كل أنماط التفاعلات التي
سادت في المنطقة، مثل نمط المحاور الجامدة علي غرار محور الثوريين والمحافظين، أو دول المهادنة

والممانعة.

كثر براجماتية في إدارة علاقاتها الخارجية، بما في ذلك علاقاتها مع الدول فقد أصبحت دول المنطقة أ
التي تمثل مصدر تهديد لها،  حيث تخلت عن سياسات “إما معنا أو ضدنا”، لصالح استراتيجيات
تقوم على فكرة التوافق والتحالف المرن المرتبط بقضايا محددة، ومثل هذا التطور يجعل الحديث
عــن انقســام المنطقــة إلى محــاور جامــدة أو مســتمرة غــير واقعــي، حيــث لم تعــد هــذه الثنائيــات تصــلح
لفهــم التفــاعلات الحاليــة في المنطقــة، إذ مــن الواضــح أن حالــة الاصــطفاف ليســت جامــدة، وترتبــط

بقضايا محددة، دون أن تنسحب على باقي القضايا الإقليمية.

لــذا ليــس مــن المســتغرب الآن حــديث العديــد مــن المصــادر الإعلاميــة الغربيــة عــن تقــارب ســعودى-
إسرائيلى لمواجهة التقارب  الأمريكى – الإيرانى والإعداد لضربة مشتركة تجاه إيران.



ولا يقتصر هذا النمط من التحالفات على الدول الشرق أوسطية، وإنما يمتد أيضًا إلى القوى الدولية
الــتي تمــارس نفــوذًا في المنطقــة، فمــن ناحيــة، يســيطر علــى العلاقــات الروســية -الأمريكيــة في منطقــة
يا، والبرنامج الشرق الأوسط، نمط التوافق “المرن”، الذي يرتبط بقضايا محددة، مثل الصراع في سور
النــووي الإيــراني، بينمــا لا تــزال هنــاك خلافــات بين الجــانبين، خاصــة إذا مــا تــم التعامــل مــع بعــض

القضايا مثل مسار التطور السياسي لدول المنطقة.

ومــن ناحيــة ثانيــة، أصــبح التحــالف المــرن بين دول الخليــج، باســتثناء قطــر وعمــان، وكــل مــن الأردن
ومصر بعد انقلاب  يوليو، يحكمه وجود مصالح محددة لهذه الدول، دون أن يعني ذلك اتفاقها
حول قضايا إقليمية أخرى، إذ لا يعني اتفاق هذه الدول على أن إسقاط حكم الإخوان، وجود توافق
بينهـا حـول مسـتقبل الإقليـم، حيـث أن هنـاك خلافـات بين هـذه الـدول، أحـدها مرتبـط بـالصراع في

يا والموقف من التدخل الدولي. سور

الخاتمة

تشير المتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى أن المنطقة مقبلة خلال السنوات المقبلة على
تغيرات جذرية فى التحالفات وربما تتعدى التحالفات إلى الحدود فنحن على موعد لإنشاء كانتونات
جديــدة علــى غــرار ســايكس- بيكــو، فجنــوب الســودان كــان بدايــة والاســتقلال الــذاتى للأكــراد مقدمــة
يا إلى نفس المصير، ومحاولة “حفتر” فى ليبيا تقود إلى لتأسيس دولة كردية، وربما تقود الأحداث سور

نفس المصير.

فمتغيرات ما بعد “الربيع العربى” يبدو أنها ستكون قاسية على شعوب المنطقة، وستشهد تراجع دور
الدولة الوطنية فى مقابل انتشار الجماعات المسلحة والتى تشهد زخماً كبيراً فى إطار مواجهة الدولة
الوطنيــة العنيفــة، والــتى ســيصاحبها مرحلــة مــن الفــوضى الأمنيــة وهــو ماتعيشــة دول الربيــع العــربى

الآن.
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